
يـا.. حـوار مـع فضـل الملـف الحقـوقي في سور
عبد الغني

, أغسطس  | كتبه تمام أبو الخير

يــات موجعــة، إذ ارتكــب فيــه نظــام الأســد يطــلّ شهــر أغســطس/ آب علــى الســوريين حــاملاً معــه ذكر
ــة ــة ومدين ــانت عــبر قصــف الغوطــة الشرقي ــان علــى أطــراف العاصــمة، إحــداهما ك ــان مهولت مجزرت
يـد علـى  إنسـان المعضميـة في الريـف الغـربي بالأسـلحة الكيماويـة عـام ، قُتـل فيهـا مـا يز
كثر من  إنسان أعدموا بأسلحة فردية وبيضاء، ياّ التي راح ضحيتها أ اختناقًا؛ ومجزرة مدينة دار
بعد اقتحام قوات الأسد وشبيحته للمدينة، وعامًا إثر عام يضجّ سؤال العدالة في أذهان الضحايا

وذويهم.

ية لحقوق الإنسان، على تطويق نظام الأسد ية، ومنها الشبكة السور تعمل بعض المنظمات السور
قانونيــا وحقوقيــا، وتوثيــق الانتهاكــات الــتي يرتكبهــا منــذ  عامًــا، وتقــديمها لجهــات دوليــة ووسائــل

إعلام.

يــة في هــذه المساحــة، نســتضيف الســيد فضــل عبــد الغــني، الحقــوقي الســوري ورئيــس الشبكــة السور
يــة وجهــود يــة، ونبحــث معــه آفــاق ملــف العدالــة السور لحقــوق الإنســان، أبــرز منظمــة حقوقيــة سور

منظمته في سبيل ملاحقة الجناة وإنصاف الضحايا.
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ية لحقوق الإنسان في يونيو/ حزيران من عام ، وهي أسس فضل عبد الغني، الشبكة السور
ية بشأنها، ولديها ير دور يا وتحليلها وإصدار تقار تُعنى بتوثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في سور
شراكات عديدة مع عدة هيئات بالأمم المتحدة ومنظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة
حظــر الأســلحة الكيماويــة، إضافــة إلى كونهــا مصــدرًا لعــدد مــن وزارات الخارجيــة حــول العــالم وطيــف

واسع من وسائل الإعلام الدولية.

خلال عمــر الثــورة، شهــد شهــر أغســطس
آب بعضًا من أفظع المجازر، أشهرها مجزرة
الكيمــــاوي في الغوطــــة الشرقيــــة ومجــــزرة
يـا في الغوطـة الغربيـة، هـل يوجـد ملـف دار
متكامـــــل تعملـــــون عليـــــه لتوثيـــــق تلـــــك

المذابح؟
كـبر عـدد ممكـن مـن المجـازر الـتي وقعـت، وهـذا مهمـة الشبكـة الأساسـية، حيـث هـذا حاولنـا توثيـق أ
كثر وتعمل عليها، أما في العمل مختلف عن عمل المؤسسات والمنظمات الدولية التي تأخذ حادثة أو أ
يا، لم الشبكة فكوننا مؤسسة وطنية تسعى لمراقبة الأحداث بشكل يومي ووثقنا مئات المجازر في سور
يقتصر التوثيق على المجازر الكبرى بل نعمل على ما هو أقل، ابتداءً من الضربات التي توقع  قتلى

كثر، هذا بالنسبة إلى المجازر عدا عن توثيق الانتهاكات الأخرى. فما أ

ير عــن عــشرات المجــازر، والــذي صــدر هــو جــزء بســيط عــن المعلومــات المتواجــدة لــدينا، لكــن نشرنــا تقــار
كبر ير عن كل المجازر، في حين قمنا بأخذ عيّنات عن أ نتيجةً لعدم وجود قدرة لوجستية لم ننشر تقار
المجــازر ووثقناهــا وأصــدرنا فيهــا نــشرات، وأغلــب هــذه المذابــح  موثقــة علــى أســاس التــاريخ وأعــداد
الضحايــا والبقعــة الجغرافيــة الــتي وقعــت بهــا، مــع جمــع المــواد المرئيــة المتــوفرة بالإضافــة إلى تفاصــيل
أخرى، وبهذا نستطيع إعطاء تصور يفيد بعمليات التعويض لاحقًا، والمفروض أن يبدأ (في حال بدأ)

من المناطق الأكثر تضررًا.

نحــن أيضًــا تقع علينــا مســؤولية كــبرى أمــام توثيــق انتهاكــات الأطــراف الأخــرى، مثــل قــوات المعارضــة
والقوات الكردية، لأنها في الأصل خرجت ضد النظام المتوحّش الذي ارتكب مختلف الانتهاكات ضد



الشعب، والمأمول من هذه الأطراف ألاّ تنتهك حقوق الإنسان، لكننا في الشبكة نمايز بين الأطراف،
وذلك لأن من التضليل في الكلام أن نقول إن كل الأطراف ارتكبت انتهاكات ونقف، وهذه الصيغة

هي عبارة عن خطاب غوغائي.

كبر من الانتهاكات من المتسبّب الرئيسي فالأطراف ليست متساوية مع بعضها، حيث يوجد حجم أ
وهو النظام السوري، إذ إنه بقي لفترة طويلة في بداية الأمر وحده من يرتكب الانتهاكات، في حين لم
ــة لارتكــاب ــه اســتعمل قــوة الجيــش والقــوى الأمني ــل أو تشكيلات، إضافــة إلى أن يكــن يوجــد فصائ

الانتهاكات والمجازر.

هذا الأمر لا يعني عدم إدانة تجاوزات الأطراف الأخرى، فالانتهاك مدان بحدّ ذاته، ولكن يجب علينا
أن نضع الأمور في نصابها ونسلّط الضوء على أساس المشكلة.

ير، مـــــا وتـــــيرة تحـــــدثتَ عـــــن نـــــشر تقـــــار
إصدارها؟

نحـــن مســـتمرون منـــذ  ســـنوات بإصـــدار حصـــيلة يوميـــة للضحايـــا والانتهاكـــات مثـــل الاعتقـــال
ير شهرية عمّا يحصل في البلاد، ثم نتبع ذلك بتقرير سنوي شامل والاختطاف، إضافة إلى وجود تقار
يــرًا شــاملاً عــن الســنوات لإحصــاءات الانتهاكــات والضحايــا، وفي مــارس/ آذار مــن كــل عــام نصــدر تقر

. السابقة بدءًا من عام

ير تصدر آنيا، تتناول أنماطًا أخرى من الانتهاكات التي توثق الحالات بالتزامن مع ما سبق، يوجد تقار
الفردية أو قصف المشافي والمدارس أو التهجير القسري، أو حتى الحديث عن البراميل المتفجرة.

ماذا بشأن مجازر الكيماوي؟
ــا، والنظــام الســوري هــو الوحيــد الــذي اســتخدمه بعــد اتفاقيــة حظــر السلاح الكيميــائي محظــور دولي
كثر من الأسلحة الكيميائية عام ، ولم نتوقع أن يتجرأّ ويستعمله ضد شعبه، ونحن أصدرنا أ

يرًا عن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية.  تقر

وثقّنــا الاســتهدافات الكيميائيــة حســب المحافظــات الــتي اســتخدمت فيهــا، وعــدد المــرات، وكــمّ عــدد
الضحايا، بالإضافة إلى نوع السلاح الذي اسُتخدمت فيه، ومَن الجهة المنفذة.

يشار إلى أن النظام السوري وتنظيم “داعش” هما الوحيدان اللذان نفّذا هجمات بهذا النوع من



 ”مرة فيما استخدمته “داعش  حيث استعان النظام بهذا السلاح ،(ضربة ) الأسلحة
ير دائمة عن هذه الحالات والتعليق على تصريحات من المنظمات مرات، ونحن بصدد إصدار تقار

الدولية المعنية بهذا الأمر.

كمـا أننـا أيضًـا نلفـت نظـر المجتمـع الـدولي في كـل ذكـرى سـنوية للمجـازر الكـبرى الـتي حصـلت بـالسلاح
الكيمــاوي، مثــل مجــزرتيَ الغوطــة الشرقيــة وخــان شيخــون، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن السلاح
الكيماوي لم يقتل العدد الأكبر من السوريين، إلا أنه هو سلاح رعب وإرهاب لأنه يقتل كل الناس خنقًا
ودون تمييز بالعمر، علاوة على ذلك هو سلاح محظور بموجب  قرارات صادرة من مجلس الأمن.

السلاح الكيمياوي هو سلاح دمار شامل، مثلاً في العراق كان هناك شبهة الحيازة على أسلحة دمار
شامـل وتصـنيعها مـن قبـل نظـام صـدام حسين، حينهـا تـدخّل المجتمـع الـدولي دون الرجـوع لمجلـس
يــا فقــد ثبــت بأدلــة قاطعــة مــن منظمــات دوليــة أن نظــام الأســد اســتخدم هــذه الأمــن، أمــا في سور

الأسلحة ضد شعبه، لكننا لم نرَ أي ردع ضد النظام السوري لمحاسبته على ذلك.

هـل هنـاك حـراك حقـوقي ضـد مرتكـبي تلـك
المذابــح في المحافــل الدوليــة؟ لمــاذا الملاحقــة
تقتصر  في أغلــــب الأحيــــان علــــى الجنــــود
ــــــاذا لا تطــــــال يين الصــــــغار، لم والعســــــكر
المحاكمات شخصيات أساسية كبرى نافذة

مثل بشار الأسد وعائلته ومساعديه؟
يرنــا عــن الأفــراد المتــورطّين في هــذه المجــازر لفضحهــم وتعريتهــم، في حين نعمــد إلى نحــن نعلــن في تقار
ــاط والمســؤولين عــن ير عن أبرز الضب ــا تقــار ــواع المحاســبة، ونشرن ــوع مــن أن ــه ن اســتهداف الأفــراد لأن

الجرائم.

أمـا عـن الشـق الثـاني مـن السـؤال، فذلـك لأن هـذه المحاكمـات تحاسـب المتواجـدين في أراضي الـدول
يا ولا يسافرون إلى التي تقيم هذه الإجراءات القانونية، في حين أن المسؤولين الكبار يقيمون في سور
تلك الدول، والمحاسبة تحتاج إلى اعتقال ومحاكمة حتى يصدر حكم قضائي ضد الأشخاص المدّعى



عليهم.

أيـن وصـلت قضيـة المحاكمـات الـتي تتـمّ في
أوروبــا ضــد مرتكــبي جرائــم الحــرب، وهــل
كـــبر منهـــا يمكـــن البنـــاء عليهـــا في أعمـــال أ

كثر تعقيدًا؟ لاحقًا أم أن الأمر أ
لا، الأمر ليس معقدًا، الناس لديها الحق في فهم ما يجري، ولكن يوجد سبب أساسي وراء هذا الأمر،
وهو أن البعض ممّن اشتغل بهذه المحاكمات دفع المتابعين لها إلى لاعتقاد بأن المتوقع منها نتائج
يـق العدالـة ليـس إلا، ولـو أن كـبيرة وكثـيرة، لكـن في الأسـاس المرجـوّ منهـا هـو وضـع حجـر صـغير في طر
العــاملين في هــذا المجــال وضّحــوا للنــاس وبيّنــوا مــا هــي النتــائج الحقيقيــة المتوقعــة، حينهــا لــن يكــون

هناك كل هذا الكمّ من التساؤلات وانتظار نتائج كبرى.

طبعًـا، لا نقـول إن تلـك المحاكمـات ليسـت مهمـة وليسـت نوعًـا مـن أنـواع المحاسـبة ولـن تسـاهم في
تعرية النظام، لكن هذا الكلام سقفه محدود بمعنى أن هذا المسار لن يصل إلى الضباط والمسؤولين
الكبار في النظام السوري، ولن يوقف التعذيب في السجون، كما أنه لن يمنع النظام عن استخدام
الأسلحة المحرمّة دوليا، نحن بحاجة إلى خطاب متوازن من أجل عدم تحطيم آمال السوريين الذين

ينتظرون تحصيل حقوقهم.

علــى المؤســسات التحلــي بالنزاهــة والشفافيــة والمصارحــة، ويجــب عــدم تضخيــم الأمــور مــن قبــل
كبر قدر ممكن العاملين على قضايا معينة، نحن كمنظمات ليس لدينا الإمكانات الكبيرة لكننا نبذل أ

في مسار العدالة.

يـون عـن المحاكمـات يتحـدّث نـاشطون سور



الـــتي تحصـــل في أوروبـــا بوصـــفها “عدالـــة
انتقائية”، كيف ترى أنت الموقف؟

يوجد صحة في جانب من هذا السؤال، نعم هي انتقائية لأنه ليس كل المجرمين الكبار متواجدين في
دول لديها الولاية القضائية، وهي بالفعل تنتقي المتواجدين على أراضيها، كما أنها تعتمد على وجود

الأدلة ضد هؤلاء الأشخاص أم لا.

ه وضرب المسار في بعض الأحيان، ودعنا نكون ح للسوريين، ما أدّى إلى تشو هذه التفاصيل لم توض
صريحين، يوجـد بعـض الأشخـاص المتصـدّرين شوّهـوا المعـنى العـام للقضيـة، رغم أهميتهـا وحيويتهـا

وضرورة استمرارها، والحديث هنا عن مسار المحاكمات وليس المسار الحقوقي ككل.

يــــة لحقــــوق لنتكلــــم عــــن الشبكــــة السور
الإنسـان، مـا هـي الآليـات تتبعونهـا؟ وكيـف
تقيّـم دوركـم في تقـديم الصـورة للعـالم حـول

يا؟ ما يجري في سور
نحن بحاجة إلى التعاون مع مؤسسات أخرى لتتكامل، لأننا نعمل بمستوى حقوقي وليس بمستوى

جنائي، وهي بحاجة إلى تضافر الجهود مع مؤسسات تعمل بالملفات ذاتها من أجل بناء دعوى.

كما أننا بذلنا جهدًا بإمكاناتنا المتاحة، ونأمل أن نكون ساهمنا بإيصال معاناة وحقوق السوريين إلى
الدول والمنظمات المعنية، الشبكة حاولت جهدها، إذ إنها باتت مصدرًا أولاً عن حالة حقوق الإنسان
ـــة ـــة الفرنســـية والبريطانيـــة والهولندي ـــة الألمانيـــة والخارجي ـــة الأمريكيـــة والخارجي ـــا للخارجي ي في سور

والدنماركية، وأيضًا لعدد من هيئات الأمم المتحدة.

ية لحقوق الإنسان، وكانت مصدرًا اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السور
،(OHCHR) يا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أساسيا لها عن الانتهاكات التي وقعت في سور
،(UN-IIIM) والآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة ،(UN-COI) ولجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة
ـــة الرصـــد والإبلاغ عـــن ـــة (UN-OCHA)، وآلي ـــب الأمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنساني ومكت



الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة
يـق العامـل المعـنيّ بالاختفـاء القسري التـابع للأمـم المتحـدة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة (OPCW)، والفر

.(UNHRC) رين المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسانوعدد من المقر ،(WGEID)

نأمل أن نكون عكسنا الواقع، لكن هل غيرّنا؟ هذا الأمر ليس بيدنا، نحن حاولنا توصيف الأمور التي
ــق بتقــديم الأفضــل لأهلنــا وبلــدنا، لأن كبر قــدر ممكــن مــن الجهــد، ونأمــل دائمًــا أن نوف ســجّلناها بــأ
يــا والســوريين يســتحقّان بــذل الجهــد والتعــاطف، وبحاجــة لمئــات المؤســسات مــن أجــل إيصــال سور

قضيتهما وتوثيق معاناتهما.

يـــون بـــاتوا يعلمـــون حجـــم الحملـــة السور
يــة ومنهــا الروســية علــى المنظمــات السور
ية لحقوق الإنسان ومنظمة الشبكة السور
الخـــوذ البيضـــاء لإضعـــاف مصـــداقيتهما،
كيف تواجهون هذه الحملة المستمرة التي
تحاول إضعافكم؟ وهل يوجد تنسيق مع

ية الأخرى؟ المنظمات السور
يـق بثبـات، ـك ورفـع المعـايير المنهجيـة والسير علـى هـذا الطر مواجهـة الحملـة الروسـية يتـمّ عـبر التمس
بحيث نتلافى وجود أي خلل بالحوادث التي نعمل عليها، ولا تستطيع روسيا أن تنقض أو تكذّب أي
حادثــة ســجّلناها ووثقناهــا، حيــث إننــا لســنا سياســيين ولا نــأتي بإحصــاءات عشوائيــة، وإلى اليــوم لم

تستطع روسيا أن تناقض ما نشرناه، وهذا هو مصدر قوتنا.

الأذ الإعلاميـة الروسـية تصـف الشبكـة بأنهـا مدعومـة مـن الغـرب ومنحـازة، وبإمكانهـا أن تقـول مـا
تشــاء دون إثبــات، لســنا معنيين بــالردّ علــى كــل مــن يتهمنــا ويــوجّه الكلام إلينــا، نحــن نــردّ مــن خلال

عملنا ونتقبّل النقد المهني، ولدينا الجرأة على الاعتذار عن الأخطاء.



ية للتنسيق، ويوجد اجتماعات مستمرة مع منظمة الدفاع كما أنه يوجد تواصل مع منظمات سور
المدني “الخوذ البيضاء”، كما يوجد تنسيق بيننا، بالإضافة إلى شراكة وتعاون منذ سنوات، في الوقت

ذاته لدينا تفاهمات مع عدة منظمات محلية ودولية.

يوجـد سـؤال مكـرر دائمًـا، هـل مـن جـدوى
مـن العمـل الحقـوقي؟ خاصـة أن الأيـام تمـرّ
ولم يحصـــــل أي اخـــــتراق علـــــى المســـــتوى

الحقوقي ضد النظام؟
ــدي السياســيين ونحــن نحمّلهــم ــدينا إنمــا بين أي ــير فليــس بين أي ــا، أمــا التغي نحــن نقــوم بمــا علين
المسؤولية، مهمتنا أن نقول إننا لسنا بخير وما زلنا نُقصَف ونُشرَد وما زال النظام موجودًا، أما التغيير
خا نطاق سيطرتنا، لكننا نسعى بأن يكون هناك حماية للمدنيين، وفي حال لم تتحقق هذه الأمور لا

يعني أن الأصل ليس صحيحًا، لكن يوجد سقف معينّ نتيجة لتعقيدات الأوضاع الدولية.

مــا أهميــة العمــل الحقــوقي في ظــل انكفــاء
ـــة ي ـــة السور ـــدول عـــن النظـــر إلى القضي ال
كأزمــة ساخنــة، والتعامــل مــع نظــام الأســد
كأمر واقع بغضّ النظر عن كل ما حصل؟

كيد لن نتركهم يعيدوا علاقتهم مع النظام، من أجل ذلك يجب أن يفعّل المسار الحقوقي وألاّ نيأس، أ
وأمـا عـن أن التعامـل مـع النظـام السـوري أصـبح أمـرًا واقعًـا، فهـي عبـارة خرجـت مـن النظـام نفسـه

للترويج، والبعض بات يتبنىّ هذه العبارة.



هـــل تـــرى أن عملكـــم الحقـــوقي والكشـــف
عـن انتهاكـات بشـار الأسـد قـادر علـى الحـد

من التطبيع مع نظامه؟
نعم أعتقد هذا إلى حد كبير، الحراك الحقوقي نجح في مفاصل معيّنة من لعب هذا الدور، لذلك إن
يــة وتصــوّت إلى جــانب النظــام في المحافــل الكثــير مــن الــدول الــتي كــانت بعيــدة عــن القضيــة السور

الدولية، غيرّت مواقفها بعد الاطّلاع على حجم الانتهاكات التي يقوم بها النظام.

ية، ولا بد من الإشارة إلى أن الدول التي تقف إلى جانب النظام هي بالأصل عبارة عن أنظمة ديكتاتور
ولا يتعدى عددها الـ ، بالإضافة إلى أنها في أدنى السلّم بالنسبة إلى حقوق الإنسان، مثل روسيا

والصين، ومن الطبيعي أن تساند الأسد.
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